الشيخ سيد بن علي المرصفي
بحث في: النقد الأدبي
إعداد أ/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في الشيخ سيد بن علي المرصفي.
الكلمات الافتتاحية: الآمل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الشيخ سيد بن علي المرصفي.
II. موضوع المقالة 
المرصفي الآخر:
أما المرصفي الآخر؛ فاسمه: "الشيخ سيد بن علي المرصفي"، الذي وُلد في قرية مرصفا، وهي القرية نفسها التي كان منها الشيخ حسين الذي سبق الكلام عنه.
وُلد الشيخ سيد بن علي عام ألف وثمانمائة واثنين وستين من الميلاد تقريبًا، وحفظ القرآن وهو صغير ودرس في الأزهر، وتعلم علومه وأحاط بها، وكان صاحب ذوق عالٍ وعلم واسع وخبرة كبيرة بنصوص الأدب العربي القديم.
وقد تولى بعد تخرجه في الأزهر التدريس فيه، وكان له إسهام كبير في اختيار الكتب والمناهج الصالحة في رأيه للدراسة في الأزهر في إطار تطوير المناهج والكتب التي رأى القائمون على إصلاح الأزهر تطويرها.
ومن أهم أعمال الشيخ سيد بن علي المرصفي: تدريسه لكتاب (الكامل) ومراجعته له، وإخراجه كتابًا بعنوان (رغبة الآمل من كتاب الكامل)، وفي هذا الكتاب الذي أخرجه الشيخ سيد بن علي المرصفي تصحيح وتصويب في مواضع كثيرة، ووقوف واختلاف مع المبرد صاحب كتاب (الكامل).
كما شرح الشيخ سيد بن علي المرصفي (حماسة أبي تمام) وسمى كتابه (أسرار الحماسة) ومن خلال تَعَرّضه للأدب القديم، ونقده في مصادره المختلفة، ومن خلال تدريسه لهذه الكتب، وتعليقه عليها ظهر منهج متميز للشيخ سيد بن علي المرصفي في دراسة النصوص الأدبية، وكان هذا المنهج يعتمد على إكمال الناقص في الشروح القديمة، والتمييز بين الروايات المختلفة، واختيار الرواية الصحيحة ثم بعد ذلك الانتقال إلى شرح الأبيات والوقوف عند المعاني اللغوية والمسائل النحوية الصرفية، وبيان الرواية الصحيحة والرأي الصواب وتركيب الأبيات وبيان معانيها.
وكان في كل هذه الخطوات يبدي رأيًا قد يختلف مع رأي القدماء، وأحيانًا يستدل على رأيه الصواب بما يبين خطأ السابقين، وكان له ذوق عالٍ في شرح النص الأدبي، وبيان معانيه ومراميه. ومن هنا أعجب كثير من طلاب الأزهر النابهين بالشيخ سيد بن علي المرصفي، وحرصوا على حضور دروسه والتعلم منه.
وكان من تلامذته عدد كبير من الأدباء والنقاد، الذين كان لهم أثر كبير في النهضة الأدبية والنقدية في العصر الحديث، ومن هؤلاء التلاميذ الذين تتلمذوا عليه وأخذوا عنه، وتأثروا به: أحمد حسن الزيات، والمنفلوطي، وطه حسين، ومحمود شاكر، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، وزكي مبارك، وعبد الرحمن البرقوقي، وعبد العزيز البشري، وعلي الجارم. وغيرهم كثيرون، وهذا يدل على ما كان يتميز به الرجل من موهبة عالية وإخلاص شديد وعلم واسع وذوق راقٍ.
ولذلك وجدنا كثيرًا من هؤلاء التلاميذ يثنون عليه، ويذيعون فضله ويعترفون بأثره فيهم. هذا طه حسين يقول عن أثر الشيخ سيد بن علي المرصفي فيه، وفي ذوقه وثقافته، وعن أثر المستشرق "كارلو نالينو" يقول طه حسين: "إني مدين بحياتي العقلية كلها لهذين الأستاذين العظيمين؛ سيد بن علي المرصفي، الذي كنت أسمع دروسه وجه النهار، و"كارلو نالينو" الذي كنت أسمع دروسه آخر النهار، أحدهما علمني كيف أقرأ النص العربي القديم، وكيف أفهمه، وكيف أتمثله في نفسي، وكيف أحاول محاكاته، وعلمني الآخر كيف استنبط الحقائق من ذلك النص، وكيف ألائم بينها، وكيف أصوغها آخر الأمر علمًا يقرأه الناس فيفهمونه ويجدون فيه شيئًا ذا بال، وكل ما أُتيح لي بعد هذين الأستاذين العظيمين من الدرس والتحصيل في مصر وفي خارج مصر، فهو قد أقيم على هذا الأساس الذي تلقيته منهما في ذلك الطور الأول من أطوار الشباب، بفضلهما لم أحس الغربة حين أمعنت في قراءة كتب الأدب العربي، وحين اختلفت إلى الأساتذة الأوربيين في جامعة باريس، وحين أمعنت في قراءة كتب الأدب الحديث".
عهد الشيخ محمد عبده إلى الشيخ سيد المرصفي بتدريس كتاب الكامل للمبرد في الأزهر, فشرح المرصفي الكتاب شرحًا وافيـًا، واستدرك على صاحبه، وألف كتابه (رغبة الآمل من كتاب الكامل).

وقد زخر الكتاب بالفوائد اللغوية والأدبية، ودل على تمكن المرصفي من علوم العربية، وقد درس المرصفي شواهد الكامل من جهة الصرف والنحو والإعراب، وتطرق إلى مذاهب النحويين في توجيه الكلام، وصحح كثيرًا من المفردات ومعانيها، مخالفًا ما ذهب إليه المبرد في الرواية والشرح.

واستشهد لما يذهب إليه بالمأثور من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وبالشعر والأمثال, كما تناول المرصفي الأساليب العربية كالبيان والكناية والتعريض وغيرها، وتعرض لأحوال الكلام معتمدًا على ثقافته وذوقه. واهتم المرصفي بتوثيق النصوص ونسبتها إلى أصحابها، وذكر مناسبة القول إن أمكنه ذلك، وإذا وجد الأبيات على غير ترتيبها الصحيح بين ذلك ورتبها.

وقد قامت حول كتاب (رغبة الآمل) وصاحبه سيد المرصفي معركة نقدية بين زكي مبارك والسباعي بيومي, بعد أن أخرج السباعي بيومي كتابه (تهذيب الكامل), ونشر مقالًا تعرض فيه بالنقد والتجريح للشيخ سيد المرصفي, وقد رد زكي مبارك عن شيخه وأستاذه, وأقام الحجة على السباعي بيومي، واتهمه بأنه أفسد كتاب الكامل، وأن الشيخ المرصفي هو الذي خدم الكتاب في كتابه (رغبة الآمل).
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